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"الشفهي والکتابي" لیحیی بلحسن.. دراسة  عمق الثقافة الإسلامیّة المبکّرة

 

نخیل نیوز /خاص

 ،"مدینة لیل دراسة مستفیضة حول ظاهرة "الشفهي والکتابي  یقدّم الباحث الجزائري یحیی بلحسن المقیم

الثقافة الإسلامیة المبکرة،  وقت لا تزال فیه الدّراسات العربیة الجادّة التي اهتمّت بهذا الموضوع نادرة، إن لم تکن

منعدمة.                               

ویوضّح المؤلّف،  مقدمة الکتاب، أنّ "أيّ ثقافة إنسانیّة مرّت لا محالة بالقناة الشّفهیّة، ونعتقد أنّه حان الأوان ألاّ

نشکك وألاّ نتوجّس من کلّ مَن حاول الاقتراب أکثر من النّصّ. إنّ إرجاع النصّ إلی الإطار الشّفهيّ الذي وُلد فیه ونما

فیه أیضاً یجعلنا أقربَ إلی فهم مُراده، ومحاولة استیعاب مقصد النّصّ وغایته لا تعني أبدًا تشکیکاً أو هدمًا له."    

کما یلفت المؤلّف النظر،  المقدمة ذاتها، إلی أن "صِلَتُنا بالاستشراق خصوصاً والغرب عموماً ینبغي إعادة النظر فیها،

فنخرج من المأزقَین معاً: مأزق نبذ الغرب مطلقاً والتقوقع  الذات، ومأزق الانبهار به غیر الفعّال والذوبان کلّیّةً فیه.

فلیس کلّ ما طرحه الغرب من أفکار سلبیّاً، ولیس کلّ ما هو موجود  تراثنا ومصادرنا إیجابیّاً".                    

الکتاب نفسه، وقد صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"، بالأردن، وجاء  230 صفحة، وقد صممت غلافه م. سجود

العناسوة، جاء  مقدمة وخمسة فصول، حملت العناوین الآتیة: إضاءات حول "الأصل الشفهي"، الذاکرة عماد النقل

الشفهي، الشفهي والکتابي  البحث العلمي، الکتابات الإسلامیة الأولی، ظهور الکتاب تدریجیا.

ویجمع الکاتب والباحث بلحسن خلاصة دراسته  خاتمة، یؤکد خلالها أن "الخطاب الشفهي یختلف عن النص المکتوب

المقیّد بأنه یحیل لا محالة إلی الأشیاء الموجودة والمحیطة بزمان ومکان الخطاب. فهو یُوجِّه ویُحیل إلی هذا الواقع

ویستحضره بالإشارة بمفهومها الواسع. فقد تکون الإشارة بالید أو النظرة أو اختلاف نبرات الصوت أو استحضار صورة أو حدث

أو واقع معتاد، یکون معلوما،  الأقل، لدى المخاطَب. فاستصحابنا للأصل الشفهي ونحن نقرأ النص، یجعلنا لا نرى دلالته

الخام فقط ولکننا نحاول أن نعثر  ما یحیط بالنص من إشارات وسیاقات، إن حافظ علیها النص المکتوب، وهي بلا شك،

قد توضّح أکثر، إن وُجِدَتْ، دلالة النص الأولی التي قصدها صاحب الخطاب". 

ویضیف بلحسن: "ومثل ما حدث  کل الثقافات الإنسانیة القدیمة غالبا، لا شك أن الشفهي والکتابي تعایشا منذ

البدایات الأولی للإسلام، وإن کانت الوسیلة الشفهیة هي الوسیلة التي کانت غالبة  ذلك المجتمع الإسلامي الأول بحکم

ظروف معینة مثل نقص التعلیم وضعف وسائل الکتابة کما سبق وأن أشرنا إلی ذلك".                            

برغم تفوّق أحدهما  الآخر  فترات تاریخیة معینة، کما یقول بلحسن، لم یحدث أن تغلّب إجراء  الآخر تغلّبا

تاما، بحیث تمکّن من إلغاء "غریمه" من التداول والاستعمال کلیّة. ففي البدایات الأولی، کما رأینا ذلك، ورغم أن "العلم"، أي

طلب الحدیث، کان یعتمد خاصة  الروایة الشفهیة، لم یُهمل ولم یُلغ الکتابة تماما، هذه الأخیرة التي ظلت تنتعش

وتنمو باضطراد رغم جمیع العراقیل التي عرفتها. بعد دخول صناعة الورق إلی العالم الإسلامي ثم بعد اختراع المطبعة، أو

 بالأحرى بعد استفادة العرب المتأخّرة منها، قفز الکتابي متقدّما عن الشفهي. ورغم أن هذا التطوّر التقني ساهم

انتشار الکتابي انتشارا واسعا، لم یندثر الشفهي وظلّ یقاوم ویتشبّث بالحیاة  میادین متعدّدة.                                  

                                               

ویرى مؤلّف الکتاب أن الإنسان کما یحتاج "إلی التعبیر والتواصل المتأني والمتأمّل الذي یتحقق  الکتابي، لا یمکنه

الاستغناء عن المباشرة والمواجهة والعفویة المتمثِّلة  الشفهي، بل یکون هذا الشکل التواصلي الأخیر أجدى وأنفع

وأکثر ملاءمة أحیانا، کما نلمس ذلك  خطاب المحامي أو الواعظ أو المعلّق  سبیل التمثیل. فلا تُقَلِّص الکتابة
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 حقیقة الأمر، رغم انتشارها وتوسّعها، من أهمیة الشفهي، بل بالعکس قد تساعده  الانتعاش. یعلم القارئ أن

العفویة المطلقة والارتجال التام لا وجود لهما، فکلٌّ من المحامي أو الواعظ أو المعلّق یُحضّر مرافعته أو موعظته أو

تعلیقه کتابیا، ویتأمّل خطابه ویدقّق فیه قبل أن یلج ساحة المحکمة أو المسجد أو الملعب لیباشر إلقاءه شفهیا".          

       

إن العودة واللجوء إلی الدین سیزداد قوة  هذا الربع الثاني من القرن الواحد والعشرین، 

وسیعود الإنسان تبعا لذلك إلی نصوصه الدینیة یستقرئها ویطلب الحل عندها، ولا یمکن للمجتهد  قراءة النص إلا أن

یتبع منهجا  قراءته هذه، سمی القدماء هذا المنهج "أصول الفقه". ولعل العقلاء یعلمون أن تطبیق منهج قدیم کما

وصلنا دون تجدید حقیقي فیه تناسب زمننا لن یؤدي إلی أي تجدید ما، ولذلك یعتبر صاحب الکتاب أن البحث  "أصل

الشفهي والکتابي" لیس ترفا أو دون جدوى، بل هو لبنة  تُضاف إلی منهج أصول التعامل مع النص.  إن صاحب الکتاب

یُقدّر أن جدوى وفائدة "قاعدة الشفهي والکتابي" یتمثّل بشکل خاص  أنها تمکِّننا من العودة إلی معین النص قبل

تُکدِّره دلاء الأحداث والاجتهادات البعدیة التي اضطرت أن تُسایر تطورات المجتمع الإسلامي الواسع.              

یذکر أن بلحسن باحث وأکادیمي جزائري مقیم  فرنسا، متخصص  التاریخ الإسلامي، أستاذ التعلیم العالي  جامعة

لیل الفرنسیة سابقا، مهتم بدراسة الإسلام المبکر. من بین منشوراته، نذکر: "صحیفة المدینة –دراسة نقدیة-"(2019).

 


